
-لمص،
وورغا!بئ!ي

الربرطه
نم!!رث!لرلتييمزيخ!

المدورةالقصيدةدراسةفينبدأأنقبل،لنابدلا
لفظسةانوالواؤح.يشخصهاتعريفالهانقدمانمن

العربيالشعرفيالتدويرظاهرةمنمأحنودة"المدورة"

حصتابهـيفيعندهاوخفتالتيالظاهرةتلك.القديم

دسنةالاولىكبعتهظهرتالذي"المعاص!الشعرقضايا"

فهعروقد.الادباءلدىمعروفوالتدوير.62!ا

فييى!تكماواحدةلكلمةالبيتشطريتنازعبأنهالقدماء

ابهـرمن!أهواء)قصيدتهفيالسحيابشاكربدر

:المتقارب

تستطيعالاعينينأجلومن

)1(ابتم!،مظلدونتنظراانن

(،تستطيعان"كلمةفيالشطراناشتركوفيه

الشطرفيوفونهاالاولالشطراخرفياكثرهافكان

الثائي.

الشعرانكتابيمنالفصلذلكفيذكرتوقد

نأيستطيعبأنهالخليليالشطرينشعرعلىيتميزالحر

للتدوير.داعيبقىلابحيثالشاعرشا"لمماالعبارةيمد

يجمعهماشطرينقصيدتهفيالشاعريجعل"نمنوبدلا

كماوهذاعويلاواحداشطرايجعلهما؟نالىيلب،تدوير

أصلا.التدويرالىالحاجةينفيقلنا

أتنماوا!أنكتابيمنالفحلهذافيحاولتوقد

لانهمالقدماءيفعلهلمأمروهو،ذوقيالناولاالتدوير

التدويرفيهايكونالتيعلىالمواضعينصواأنيحاولوالم

بيروت)-العودةدار!بع-السيابشاكربدرديوانمجلد،1)

عاً.ص(0791في

02

.النفورويثيرفيهاينبوالتيوالمواضع.جميلاسائغا

س-المتمكنالاصيلالشاعرانذلكخلاللييبدووكان

كبارنجدلالذلك،بفطرته.لمواضعتلكيعرففنه

نأوبعد.الذوقيقبلهثالاتدويراتفيوقعواشعرائنا

اجتهاداالتدويرضبطفيهاحاولتقليلةقواعدوضعت

فيالشعرالتدويرأتناولرحتطسليقتيعلىواعتمادا

هوانماالحرالشعرهذاانالىانتهيتوقد.الحر

يذالشعرحالاتكلعليهتنطبقواحدشطرذوشعر

الحرالشعرفيشطركلانذلكمثال.الواحدالشطر

فيه،التدويريمتنعبحيثالاستقلالتماممستقل

المستقلالشطريبدأأنالمعقولمنليسأنهدلكولسبب

القافيةعدوالتدويرار،لاحظتثم.كلمةبنصف

مقفىشطرآخرفييرديكادمافهوثالعنيدالمشاكى

سنبمثالهذاعلىجئتوقد.قافيتهعلىبقضيحتى

استعمالبسببالقافيةفيهضاعتغانمجورجلثعر

بمثالهناولطت.الحرةقصيدتهفيللتدويرالشاعر

:يقولحيثالبياتيالوهابعبدشعرمننختاوهثان

)؟!بالربيعتحلمالارضوامي،قريتناوهجرت

هشاكتعويتزللمالاخيرةالحربومدافع

الصقيعفيتعويمولايتزلىلمصيدكككلاب

آنذاكعمريوكان

عامعثرين

قافيةتكونأنينبغيئكانهنا(الصقيع)لفظةان

جعللانه!ضاعهاألشاعرولكن(الربيع)للف!مجانسة

بيروت)-لعودةادارطبعة-البياتيعندالوهابديوان)2(

.273ص(7191



أماة(الصقي)الفعليةالقافيةصبحتتمدوراالشطر

"ولفيالص!حيحموضعهاالىفتانصرفقدالكلمةعين

التغرةتكدلىلانها(انذاكعمريوكانع)التاليالشطر

المثحاعرتركهاوقد،الكاملتفعيلةأولفيالفارغة

لتكتمل.بالعينتتعلقأنمنلهابدفلااولهافيمثلومة

فالربصع)القافيةمنخلواالاشطرأصبحتوبذلك

هوح!حذاوأمثال.قافيتينليستاوهما(الصقيتقابلها

قتلاالقافيةيقتلدويرالىبأنأحكمجعلنيالذي

منها.الاشطرويحرم

الحىرالشعرفييغئهرأعنيهالذيالتدويربدأاذن

.91د3عاممنذقوافيهويمزقتفعيلاتهويخرب

يكثرونإصبحواالشعراءمنطائفةانلاحظتقدوكنت

معدوش،الوقفاتتجعلدرجةالىالحرشعرهمفثمنه

منمقطعاأنظمأنقررتولذلك.صعباوالتنفس

قاصدة،مدورةتفصيلاتهكلاجعلمصطنعاالشعر

الانهماكذلكمثلان2الشعرامنللزملاءأثبتأنبذلك

تناولتوبالفعل.الحرالشعريناسبلاالتدويرفي

فيه.شاعرية،رصاالتاليةالتفعيلاتورصصتالقلم

.نوعأيمنوقفةبلامدورةكلهاتفعيلاتهجعلتوقد

:التفعيلاتهيوهذه

لجرراتأحلاماالاحراشظلمةتفرشالليلنجومعئلعت

بأستارفيهاكلماتلفع،والدنيااللميلخدالعطرركىو

منخوفالمدىوانتلبالقبريالباردالمدلهمالظلام

كلباقاتتجنيالاوهامواتركتيقظقلبيياةالمجهول

الاماني

النعاسطوعادنفضقدوالرغباتفراجبالالانالخلتاممسك

الصباحفتنفدعوابتساماتضياءالدنيامشرقي!،\

المثرق

الأ(00(الرؤىمقطوعحيرانتكنلاينفذالمسححور

ليكلنفنيغيرعاجلافظماالمقطعمذانظمتوتد

علقتولذلك.بهاا!كلتزقصيدةتكورانلاللرداءةمثلا

يحتمل؟لاميتاسمجاهذافطمااليس"قائلةعليها

رتيبمملالسريعلترادفهوهوممكنةغيرقراءتهان

وابرزالقارىءلدىالجماليالحسويضايقالسمعيتعب

الث!طرآخرفيالسكتةان.ذلكالوكفاتهوينقصهما

نا.القصيدةفيمهمااعنصرتزالوماكانتوالبيت

ومن.نفسهاالاشطرقعويعادلشعرياوقعاللسكوت

ي!تومهما.رايناكماالشعريموتالسكوتعذادون

زحوا!قدللتمثيلنظمتهالذيالمدورالمقطعفانامرمن

نسممهماالىالمبدعيناليافعالجيلشعراءلدى

.المدورةبالقصيدة

بالقصيدةالمقصوداننقولهانينبغيماواول

الرادمة-الطبعة-للمؤلفة"؟صرلمهااكمعرقضايا)1كناب)3(

.117مي(6291بيروت)للملايينالعلمدار

وهذابتدويرتفعيلاتهاكلتنتض-يمالتبىتلكالمدورة

مههـكمساواحدشطرذاتقصيدةمقاييسيحسبيجعلها

الشطرمعنىاحددانالىهذاويجرني.وامتدتطالت

عماالحاضرينبعضيتساءلفلسوفالحرةالقصيدةفي

بانهاالمدورةالقصيدةاصفولماذا:الشطربكلمةاقصده

متفاوتةكثيرةاشطرلهاتكوناتمنبدلاواحدشطردأت

لانتهساثاناهافعواالح!رالشعرسائرفيكماا؟لجوال

واوجزهاعليهتدلعا،عاتثلأثالشعرالحرفيالشطر

يلي:فيما

القافيةثهىالشطرانتهاءتتبتعلامةابرز-ا

وسيبدأانتهىقدشطراانتشعرناحتىتاتيتكادفما

اقافيسةاتكونبانمثروررحئبعاوهذا.جديدشطر

انتفعيلةبات-!ثاءانتهائهامثلش!وخ!ساعلىمحتوية

بنا.كمامر

كتيرفيكماموجودةالقافي!تكونلاحين-؟

تشعرناالتىقفة)،لوالفاصلةتقومالحديثالحرالشعرمن

مصطل!يموالفاصلة.انتهىقدالشطربأن

واقصدالقرانب"الدراساتمناستعيره
ناعلىللقافيةالمماثل!ةالكلمةالثحرفيبه

رؤوف-سلام-حصيد)مثلالهـويحرفعنتخلو

سءخلتلانهاقوافلافواصلفهذه6ابتول-ذهـاع-

فيموجودالفواحلومثال.قوافييجعلهارويحرف

الخورىخليلللشاعرجميلةقصيدةمنالتاليالمقطع

شفتيكعلىقلبياعاكأوكنت

شفتيكعلىمصلوبعانوعيناي

وجهكتقلص

جبينسكعروقدر

صولكبحة

الكلماتفيالابوةهذي

الكلماتفىالعربىالغضبوحمحمة

صوتكن!برة

)(((جيولثاالصحارىتغظىوهيتغلب)

وبذلكالخفعيلةبانتهاءتنتهيالفاصلةنجدهنا

الممنىوتفاتلاءمالشاعروانخامة،الشطريكتمل

الشطر.وقفاتمع

تركقدالخوريخليلانالمستم!ونيلاحظوقد

يطنونثمشمنةمثلومةاوتلماءالمتقاربتفعيلاتاوائل

قافيتهالبهياتيعبدالوهابضيعكماالفاصلةضيغانه

هوالخوريخليلاستعملهالذيالوزنان.لاولكن

احيانااولهفيبالخرمرسميايصابوالمتقارب.المتقارب

الطليعةدار.الخوريخليلالمشاعر(،الضاراغاني"مجموعة)؟(

.97مي(7791باريس)والنشرالطباعة
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بحيثالتفعيلةبانتهاءوانتهت!لاملةكانتاصلقالفو

متلا:.يليكمااوزناكان

فعولنفعولنفعولنفعولن

فعولنفعولنفعلن

فعولنفعلن

كانفقدالبياتيعبدالوهابالمبدعالشاعرلدىاما

مزيةتلكوانماأولهيثلملاوالكامل.الكاملهوالوزن

قافيةضاعتولذلكوالتقاربالطويلعلىمقصورة

رأينا.انسبقكماالشطر

ونعينالحرالشعرشثزنميزالىنستطمع-3

بعدةمصابةالضربتفميلةالشاعريجعلعندمانهايته

:هكذاتجر!حرةكصيدةينظمكأننقح!علةاوزيادة

فعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلن

فعلنمتفاعلق

مفعولنمتفاعلن

فعلاتنمتفاعلن

الاكثمطرنهايلتعلىالختاعيةأل!فعيلاتد)تيناوهنا

تقعوانما.مطلقاالحشوفيتقعلاالتفعيلاتهذهلان

بنهارقيوجودهايمثمعرناوبذلكالقصي!ةفربفي

الشحطر.

بانتها4تشعرنامميزةعلاماتثلاثادنهذه

فىمعدومةكلهاوهي،الحرةالقصيدذفيالشطر

واحدشطرذاتقصيدةعددناعاوأذلكالمدورةالقصيدة

.الطولكلامحدويل

بانهاحكمناوقدالمدورةالقصميدةالىالاننعود

المنتهيمةالعباراتكللانواحدشطرذاتقصيدة

افنفيماوهذا،اشطراالواقعفيليستبتدويرات

منلانانفسهمالمدورةالقصمدةشعراءبهيحسىشيء

علىاشحرالقصيدةهذهكتابةعناعرضواشعراءبيضكم

كاملةاسمث!ا-علىالنثريرصفكمايرصسفونهاوراحوأ

المبهدعللشاعرمدورةقصيدةمنبمثلولنات.متوالية

.()5لااواهذو(لسياوراأ)انهاوعنوجعفرلشيخاحسب

أرتدي،موقفهات!جرالاخيرةالحافلاتأرى

والخفيرة.منطفيء،البخوغرفتيواغادرمعطفي

اشكرعا،البردهـنخوفارألسياغطياىتنصحني

بطيئاخطواأسمع،الحديقةعبراتوقف،مسرعا

مفذ!الخرلفيألضبابفيأتبينها،ومقتربى

!ثلماوج!ها،نافذتيعبرنزهتهاارقباسابيع

التحف.صورةفيالهمسغامضيوقفنيكان

فلنتجولجئتاذن)تصغيوالحديقةساكنةالريح

أرقباسابيعمنذالحديقةفيولكنني،قليلا

ج!غرالشيخحسبللشاعو((لمرآةافيالحائطعبر"مجموعة52)

.(7791بغداد)
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تجهلكنتلمطالمصابيحدونالمتوهجمصباحك

اخشىانيغيرموعدنااعرف(أالمتكررموعدنا

مهلك)الضوءفيوجهكيتبدداناكرهاختفاءك

دافئةتخفقالمستريبةاصابعكفييديهذي

المتسائل(شككمندعك

الشاعرموقفان؟القصيدةهذهفين!مدوماذا

بدايةففي.كاملاتغيراتغيزقدالتدويرمنالحديث

لانهالتدويرفي"يقع"الشاعركانالحرالشعرحركة

يتوهم،ماذ!كاوقصيدتهبناءفياليهيحتاجاحيافا

مقبهيصابمابكليصابذاكاذالشاعروكان

وان:عليهمفروضالوقوعباناحساسمن"يقع"

اما.القارىءوأتعبتعبوالا(فيهيقع)الالهالافضل

)السمبعينات!الهجريعشرالرافيالقرناواخرفيا،ن

التدويرهذافي(نفسهيوقع)اصبحالشاعرفان

((نفسهيوقع"ومن"يقع"منبينواسعوالفرق

مق)يقع(انقلناالفرقهذانشخصاناردنافاذا

دونيقعفكأنهارادىغيرعملامنهذلكيكونالشيفي

قدالنظممستلزماتبعضانلنقلاو.يقصدان

يفعلفهو(نفسهيوقع)منواما.التدويرفياوقعته

كلنتائجتصيبهوبذلك.ويلتمسهويتعمدهبارادتهذلك

جعفرالشيخحسبشطىرتأملضاولو.تسريتعمد

التالية:بالنتائجلخرجنااقتطفناهالذيالطويل

تعددقتلقدالتدويرانالاولىالنتيجة-ا

شطراقراناهاالتيالاسطروجعلكاملاقتلاالاشطر

سبمطانالمقطعالىالمصغينخنوربما.علوللاواحدا

جملتهيكملانعلىالشاعرحرصالمستمرالتدويرهذا

الناقديؤيدهوهموهذا.وسثلثافييتوقفاندون

التدويران:"يقولحينالكبيسيطرادالرمين

بلغمهماالمعنىيتمحنىتوقفدونالكلامفيانسياب

اديبنافاتالذيوالواقع)6("السطراوالجملةمحئول

يشاءماوتمتدالمبارةتطولىانالممكنمنانالعثى،ب

شرطاليسالتدويرلان،مدورةغيراشطرفيالشاعر

فيوقعتجملةنقتطفهذانثبصولكي.دجملةفيطول

الذيقبانينزارشعرمنالطولبالنبطويلشطر

71(:يقول

صارتاحببتكحيت

أحلىالعالمفيالاطفالضحكة

احلىالخبزومذاق

أحلىالثلجوسمقوط

وفيهاتلغيص7791-01-25الثلاتاء،بفداد،!العراي!جر(6)

فياكهويرظاهرة"عنوانتحتاًلكبيسي!ادالقاها*حافرة

((الهـقصيد"

نعر/فليمنن!كأ!ر!ميده"الممنونةقبانيفزارؤصيد"،7)

."القانونعلىخارجةاشعار"الشعريهمجموعتهمن"الهشق



أحلىالشارعفيالسودأءالقططومواء

أحلى(الحمراء)أرصفهعلىبالكفالكفولقاء

أحلىالمطعمفوطةفينتركهاالتيوالرسوبات

السوداءالقهوةوارتساف!

السسبتليلالمسرحفيوالسهرة

صكظلةالاسبوخمنأجسامناعلىيبقىالذيوالرمل

الحيفارتحالبعدمنظهركعلىالنحاسيواللون

أحلى

عليهانمناالتيوالمجلات

عليهمكالساعاتوثرثرناوتمددنا

حيوراالذكرىافقفياصبحت

طولاطويلةواحدةجملةلشكلكلهاالاشطرهذهان

كليدورانالىبحاجةنزاريشعرلمذلكومع،بالغا

يستطيعوكاناشطرثلاثةبتدويراكتفىوانماالاشطر

ناارادانهلولاايخ!حاالاشطرهذهتدويريتجنبان

وأعود.كررهاممااكثر"احلى"كلمةتكراريتحانئسى

قنايا))كتابيفيالقيتهالذيالمهملىؤاليالىن71

عبارةايةولماذاتستغرق":بالنصوهو"ألمعا!!الشعر

اشسرعشرةتستغرقلالماذا؟مدورةاشطرعشرذفويلة

بطول.يرتبطلاالتدويرانوالواقع)8("؟مدورةغير

الىاللفظةانشطارمجردهووانماارتباطايالعبارة

نأبعد،واذن.تفعيلةالىمنهماينتهيكلقسممين

نحكمانالممكنمناصبح.الحيالدليلهذاقدمشا

قصيدتهتفعيلاتكلتدويرالىالحديثالشاعردافعان

لنا-بدلاوانمسا.العبارةطولعلىحرصهيبررهلا

يعتملاخرصببعن-ثانمن-لقاداباعتبارنا

الىويدفعهالحديثللشاعرالخفيةالنفسيةالاعماقفي

.هكذاالتدويرالتؤام

علىاجىكأقدانهللتدويرالثانيةالنتيجة-2

كلتبعي!داجثثههـثاوسحبتاماطرداوطردهاالقوافي

المقضسعاانالىنشيرانمنلضسابدولا.القراءاعين

الشيخحسبشعرمناوردناهالذيالتدويرفيالمغرقط

لاولكنهامدورةغيرقليلةكلماتمنيخللمواناجعفر

قولههوواحدموضوعفيالاالتدويرحكمعنتخرج

ناغير.مطلقاالتقفيةيحاوللم("فعولنقليلا"

انالقصيدةوالحقيقة.احياناذلكيحاولونالشاعرزملاء

صتوالتدوالتقفية،لانالقافيةعلىإكيدةثورةالمدورة

الشا!هـيكادفمالجتمعاانيمكنلامتعارضانامران

لهايبقىولاوتموتادقافيةتختنقحتىالاشطريدور

عبداشطرفيرأيناانسبقكما!القصيدةفيإثر

ناتقتفيانوالدقةالموضوعيةولكن.البياتىالوهاب

يوردهاانيمكسثالتيالداخليةالقافيةهنااستثني

العلأ!دار.الرابعةالطبعة"المعاصرالشعرةضايا))كتابي(8)

.161ص(7491بيروت)للملايين

القمسيدءانظملاانشومعالمدورةقصيدتهفيالشاعر

اجرمنقصيرامقطعاتا-شقداننيا،مطلقا3المدور

قصيدبحما،فيذلكفعلتشدو.الداخليةالفافيةانراد

سنةبالقاهرةالشعرمجلةنشر-فئاالتي"اندمنجمة"

:اقولوفيها7791

اغنيكلانحبيبييااطيلافيالشمتاق

نةلاتيككيالبحراصحب

نؤو*كنحنشا!جدمالحنينضلوعفي

الدخانمعطفيرتديلبحروتاررىاانغير

أغنيك.)الداخليئالقوافيجاءتاًلاشطرهدهففي

التيتلكانهاالداخليةالقافيةوتعريف!نؤويك،نلاقيك

قهدهناوهيطنهاياتهافيلاالاشطرحشوفيتأتي

صعددناهاولذلكتفعيلتينعلىخكمهافبسطتامتدت

التفعيلة.تختتمالاعتيادية"لقافيةاناساسعلىداخلية

قدهذهقصيدتيفيالداخليةالقوافيفانيكنمهما

عندتنتهيالضفعيلةلانمدورةنتكوانالىبالاشطرادت

الخطاب!افوكانت.(نؤويةنلاقي،اغني)قولي

ناثبم.موضعكلمنالثانيالشطراولفيدائماتقع

ابفإتلانيا)هتدويرمعيتعا-ضلمالقوافيهذهوجود

)مسعتفعلاتن!التفعيلةتختتمباناهتمولممدورةالاشطر

تكونانوهوذ)كدونهوب!،قنعتوانما،بالقافية

هـوعذدتفعيلةفيقسمكلقسممينالىمقسومةالقافية

:ضووهـالقافيةلهاتتوافرلاالتيالداخليةالقافيةهي

ية.الاعتياد

عبرالضدويرفيتوعالموالثالثةوالنتيجة-3

بخحتدل!كلهاالتفعيلاتتدويرانمننراه!ماكاملةتص!يدة

أصيعةالموصوفالجالىيعطيف!و،غريبانفسيااثرا

يسبغالتدويرانهوادقتعبيرالنستعملاوالحلم

يبدوالمتوأصلاضدويرالى*ن/الكابوس!مظهرالشياةعلى

واقفافيهاانشاعريكونواعيةغيرانسانيةحياةوكأنه

هولهيكوتاندونلهتقعوالاحداث،قوةولاحولبلا

لهذهعف!اهراربعةهناكانوالواقع،فيهاايجابيدور

المظاهر5هذوسنستعرضالمدورةالقصيدةفيالسلبية

يلي:فيما

شعراءانمننراهفيمايكمنالاولالمظهر-ا

الىالتعريفألفيالقطعهمزةيقلبورالمدورهالقصمميدة

مقطعفيهذامنشيءبنامرودد.وصله!مزة

معلهعبدالاميرشعرفيومنه/جعفرالشيخحسب

قوله:

الذيالمحي!،المحمطحزتمتلدميفيوجع

العيونفرشته

ناهمزتهاحقكانإثانيةا(الحيط)كلمةفان

ناغير"الذيالمحيطالمحيطشرزمثل":تقطع

القصيدةشعراءعادةعلىوصلهمزةجعلهاالشاعر
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نادرفيالقطعهمزذوصلبأنخرمانلىبدولا.المدوره

القر؟نفيومنه،مستحيلاليسىولكن!ا)قديمادبنا

ديئالزفيهايغنوالآكأنشميباكذبواالذين"الكريم

سبحانهوصلوفيه"الخاسرينهمكانواشعيباكذبوا

يقفلمبلافيلسبباضتانيةا(1الذين"همزةوتعالى

بحسب،ليويلوح.القدماءوالثراحالمفسرونعنده

كانانمامناالهمزذشصلا!-المثخصياجتهادقي

عليروآتسععالثانيةشعيباك!بواالذينبأنلاشعارنا

مسلوروالارادةبانهموتشمعرنامعاوالخسصهـانالغناءعدم

وردكذلكيحتمللاالذيوعذابهاللهغضبامام

كرورةالعلماء5وعدأقديهبمافيالشعرالقطمعهمزةوصل

طي:حاتمبيتومنهشعرية

"مهاتناوألامهات3ـأبيأبو

ومصث!ياهلياليومفداكفأنعم

ظا،العربىالشعرتاريخفي.ق!يحدثلمولكن

عصرتحعرفينجارزةظاهرذالقطعمحمزةوصلصار

فاعدخيصبحيكادحيثاليومنرىكماةباكمله

احطاسنايز!رالمحستمرصلالوهذاانوالواقع.مطردة

فهوالارادذمسلوبشاعرعنتعبرالمدورةالقصيدةبأن

فيحىيئألاشيا-تلكله"تحدث"وانماالاشياءيفعللا

اخعيبا(كذبواالزيىن)انكما.يتحركولاهويقف

ايؤ--افبتج؟اللهعفابأمامالمشيئ!مسملوببىاصبحوا

الرعيبةالاالبحةالعقوباتعليهموتتساقطواقفون

حراكا.اوسلوءصايسشطيعوااندون

اىاالقطعهمزةتحويلاننقولانيمبغيكذافى

التم!صيددتنناو)خمينالزرالاشخا!!نرلميشعروصلهمزة

واضائعةأورخوةبداباتهكمان.تاريخوبلابداياتبلا

بلاثالشخصيةبمنححمتويماضبالأوهم.منكسره

تكثروعندما.ينموثرفعلييناشخاصتجعلهمجذور

صلابىقىلامائعارخواالقصيدةعالميصبحالوصلهمزات

أ-حم!ثعاهذااوالمدوردالمشيدذبهتشعرناما.وهذاله

خارجةفيهاالوصلهمزةلانوذلك.اقراهاحينأنابه

لامهماوالاكثارالعربيةاللغةفيالمتبعقانونهاعلى

المعضىهذاالشاعراعرفسواءممنىعلىيدلانبد

جهله.ام

القصيدذفيالسلبيةمظاهرمنالثانيالمظهر-2

خلافاالرسميةالجملةالستعمالمنالشاعراكثارالمدورة

الجما!تكثرحيث،العربيةاللغةفيالغالبللمالوف

علصررولنلاخط.اللغةفيمااقوىهيالتيالفعلية

عديمخالدفياشطرالالسميةالجملةغلبةالثالسبيلى

مصطفى:

هادئةالمدينةتكونالصباحفي

خاليةوالشوارع

الرصميففوقالمشاويرجرفتهورق
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سيارهبوقجففهاالضوءمنقطرات

الدمضفيالزحاميرتديني،فجاةتعاشرنيوالرياح

يديبينرأسي

)9(قدميفىوجنوني

الاسمهذابقوةيذهبالفعلعلىالاسمتقديمان

زيديكون"زيدذهب"نقولفعندما.نظريفيكليا

والذاتيةالقوةيمنحهوهذا،الذهاببفعلقائمافاعلا

فان"ذهبزيد"نقولعندمااما.والشخصية

هـوالمهم،نالجملةفيالبارزحمودبقىالمتأخرالفعل

لازلدوتقديم6القياموحصوالىحدثيمثلالذيالفعل

راجميفيولذلكالفاعليةقوةشيدايسلبانعلىيزيد

ذهب"زيد"قولنافيزيدايجعلواانالقدماءرفض

جردش!لذلكوالفاعليكونانمناضعفهناانه.فاعلا

البتدىءاقلانوعندي.(مبتد!)ولسموهالفالحيةمن

وسواهاالنحويةالتحليلاتوهذه.الفاعلمنقوة

التيالحديثةألمدورةالقصيدةاقرأوأناليتخطر

حسبمقطعفيبشامركلمابالاسمبالابتداءتغرم

جعفر:الشيخ

ساكنةالريح،قفنييو،كانمثلماوجهها

.تصغىيقةوالحد

فيالتعريفالهمزةوصلبأنهخاالقولواكرر

باهت،الارادةمسلوبالمبتدأيجصلاسميةجملةاشل

لها.قوةفلاضعفعنصرالريحاصبحتلقد.المكانة

حسبالشيخعبارةفيالصحيحالتعبيرانكزاعلىيزيد

سكنتوقدكانمثلماوجههازالما":يقولانجعفر

ناغيرافعالكلهاوهي"تصغيالحديقةوراحتاريحا

يصوغحسباجعلبا،سماءالمدورةالقصيدةتعراءولع

رأينا.كمابالاسماءبادئاعبارته

الدورةالقصيدةفيالسلبيةمظاهرومن-3

وسائروثموفالهاالعطفواومثلالربطحروفحذف

وقعطي،والافعالالاسماءإجن!صصلالتىالحروف

حسبحذفكيفرايناوثدطدفئاالكلمات

مثلماوجهها":قولهفيالعطفواوجعفرالشيخ

والريح"يقولانحقهوكان"ساكنةالريحيوقفنيكان

الشيخحسبشعرمنثانمثالعندولنقف"ساكنة

يقولالواواتفيهيحذفجعفر

اتمتباطئةمرتسكعأ.حمفيمقهىمزدفطارياتناولا

متوهـجة،باراتأوأقمشةمخازنقربأتوقف

أتبسم.أنليبحلو

()01مثليمنفردايتسكعوجهفي

بمداد)مصطشعليخالدللشاعر(جبفاالبعرة)مجموعة،9)

.08-97ص(7591

الشيخحس!لثاعر(لسومريةاالسبدةزرعارة)مجموعة(01)

.77عي(791،بغداد)،جعفر



التيالعطفواواتكليحذفالشاعرنجدوفيها

المن!ربرودةعلىالدفءمنشيئاس!ضيفكانت

.الموصوف

القصيدةفيالسلبيةمظاهرمنالرالعالمظهر-،

عذهلانعموماالحديثالشعروفي-الدورة

الشاهـرانهو-التدويربشعرخاصةليستالظاهرة

بوسائلقوتهالفعلهذايسلببالفعليبداعندماحنى

ليستاشطرفيمصطفىعلىخالدلفعلنمشااخرى

:مدورةكلها

العرباتضجةتهادننيهل

اشارايكادونالمشوارعفيتسافرهل

اعنتهقاسيونيقاسمنيهل

الدمشقيالرحاميرتديني

الشجرغيروجهييفهمعادما

خالديبدأماوكثيرا-بافعالالشاعربداهنا

(!بوساثارادتهغيابيديمانعلىعملولكنه-بافعال

انضطعر"فيتسافر"التيهيفالشوارع.اخرى

((الشاء-يرزوي)1والزحام.فيهاهويسافرانمنبدلا

لف،يقوإءاسعلربوهذا،الزحامهويرلديانمنبدلا

بات"وافمنهاقوىاصبححولهماكلانبهالثعاعر

انوالواقع.النسيمحنى،هايعبثفىممهزوزةتخلخلنقطة

وإكنه.ايضاقبانينزارشعرفيتردالسلبيةهذه

كأوسيلىهيوانمافعلياكسراارادتهتكسريجعلهالا

:يقولحيثوذلكالحبيبةبهمايستعطف

منتظراالقهىفيابقى

شمسيهأعوامةعشىس

قمريهأعوامعشوة

الحلوهسيدتيمنتظرا

اليوميهالصحفتقراني

سيجاراتيغيمينفخني

.ا!)1القهوهفنجانيثربني

السثنوةيملكيعدالمانهحبيبتهيخبرهناونزار

!كو:عليهشياءاوتسحواوانماةالاشياءعلىا،نسانية

فيباتلانههىتقرأهوانمااليوميةالصحفيقرألا

وص!؟.ؤوذولا31حوللامفتوعكتاباستسملاممثل

ذابلانهالفنجانيشربهوأنماالقهوةفنجانيشربلا

علبمبوخالد.لهصلبافوامفلايسيلثراباصارحنى

نتيءكل"ماممرت!اأب-المبدع3بتعبير-مصطفى

إحربأخرليه-!تنىتفاو:صهاتعربىتضجةفحتى،حوله

وتحا!!،ط-نةتعطيهأناليهايتوسلأنهدرجةألى

منكىهـخوففي

العرباتضجةتهأدننيهل

ب!صةاط01نبمثجارنزاللشاعر(متو!شةقصائد)كأمجهوع،11)

.61؟ص(0791بيروت)لىلاوا

.قوذعنصرتد-هيالتبىالفعليةالجملوحنى

بالعباراتموصولةمتهافتةبانكسارتتعاقبتروح

همزذأو،بفصلعطفحرفدونماالخاليةالغعلمة

آخر.نوعمنرابط؟واستفهام

فيالسملبيةمتلاهرممنا)خامسرالمظهر-5

وكأنهالنزلألتيالقافيةغيابهوألمدورةادقصيدة

شعربمنبمثلوسا"تن،شطركلخاتمةفيرصاصة

ال!رسفيالصخرةقبةمسجدبهاأخاطب!قصيدةمن

:)؟11كلشظرخاتمةفيبقافيةفيهاجئتوقدالمحتلة

الصخرهقبةيا

فجرهفاقدللكأحيا

الغبارسننفضترىمنى

الحصارونرفعوجهناعن

الاسوارنقتحمترىمنى

والاغواروالخلجانالامواجوغنوة

الاشماربأعذبألسماعنافيتهمس

بالاسرارينبضهتافها

الابحارفلنبدأ

انتظاروالدفةوالهةقذوعنا

والحارالمرجانجزائرالمدىوفي

الذيالمديدالغضبنبرةهناتلاحظأنارجو

بايقاعاتتأتيالمتكلمةبانتشعرناوهيالقافيةتشعله

الاشطرهذهفيالقافيةان.مهتاجةصارخةمنفعلة

كلختامفيرصاصةتطلقفكأنها،فعلياقتالاتقاتل

لشيءوانه.القذيفةنزولالراءحرفلىورنز.شطر

علىالجاهليةفيالعربقدماءاصرارانفيهشكلا

قومبأنهمبعيدأوقريبمنيتصلكانالموحدةأنقاؤية

وحتى.حياتهماساسوالحروبوانخصوماتمقاتلون

ينتفعكانوصلابةوعزيمسةقوةمنوراءهبماالفخر

المدورةالقصيدةشاعرنجدولذلك.الموحددلقافيةبا

العربي-للفردمنهزماحزيرانياوضعاتحفوهي-

اسقافيةايتحاشىأنلهالافضلانبانفطرةأدركقد

العزمتدخلانبدلالانهامنوعةأمموحدةأكانتسواء

ناحينفي،المدورةقصيدتهعلىوالتصميموالاص!ار

والاستسلاميصةوالهزالخوفعنتثبرالقصيدةهده

الامر.واقعفي

**،

بينالمدورةالقصيدةانتثارفانأمرمنيكنعهما

مثلجيلناشعراءمنطائفةوبيناحثمباناالشعراح

بالاسمالملقبلسعيدإحمدوعليالبياتيالوهابعبد

اجتماعيةدلالاتيمتلكامر،ا(أدونش!"الاجنبي

الحديثالشاعرانالىيشيرفهو.معينةوسياسية

للملايينالعمدار.41لمركةرلأزك(،والثورةلصلاة"!صموعة122)

.561ص(7891بيروت)
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دفيتسيض!رمومطخمللتحت30الم!شأمسملوببأنهيحسى

ب!صاوتؤمناسرائيلبعدوتنالعترفألتىانكبرىأنفول

اعربياالشاعرهذاويت!اءل.ألبقاءشحفثاتسميه

الاعبريا)ية؟أحاربأنأناالسنثيعاطل.-خزينلثمكفي

تضاء!!لرر!االممدؤالهذاعلىبشحممالمثسانلرأجابوأو

ا).يىوزالتملىصوظاتخاؤلاالدورذالفصيدةاشثتعمال

!حسو،خائفالعربيئأعنالموأولىكن،ألوصلبهمزة

توبىأعيركاكونمح!ردالاعرفليمر:شيءعلمطقادرانه

دنظ!-ةمنكائفةلان،ذلكمنابعديمضيوانمااسرأتيل

فيباسصهـانيلنعئرفوالعربيةألاسلاميةالبلادفيالمحكمأ

وكل.تحاربهاازثاشعوبهاأمام.نظاهرتوانحقيقنما

المدورذالقصيدثاصأفيل!اليافعالشاسهـرير!بهذا

القإفيةانذلك.السملبيةمظاهرمنفيثاوضعهمابكل

مدهـحماقدالقصيدةفيوالقتالالقوةنصصهيالتي

"بالقوالقطعوهصزة،مملكنهخارجامحردهاوالتدوير

الىتتحولى)!ا(الشاعرصهـمودتثبتالتيالشخصية

الخاكتة.الستكينةالضعيفةالرخوةالوصل!عزةاختها

كما-الاسميةالجملالمدورةالقصيدةهذهفيوتكثر

اللص"لطبيعةخلأفا-الاوروبيةاللغاتفييحصل

3ءالبروجدوانبا"البدءفيهايكثراهـتياالعربية

أيضا.خاصةحا،تفيبالاسم

شلخمامفيبمدويرياتيناعن!ماانشساضرأنتم

السيطرغعنعاجزانهويشعرناكالمحاص!يصبحتفعيلة

الخرويريحبسهلاالذيالنتماخربسيطركما؟لاشياءعلى

القصبهفيتمغيلةكلان.المنواصلالحبسهذا

بأعلىتصطحانثالنقلأو.رغدويرتأتيتكادالدورة

التاليةا)خفعيلةالىتحناجوانمابعدتكملامانهاصوتثأ

حظصسةلالوعدالىيرتاحلقارىءبلوكأني.تكتمللكي

و)كن.الازمةبانفراجتأتيا،تيةالتفعيلةل"لىخاطفة

نفمسمعصىهيدعةالقلالنفعيلةلانويخيبنايخيبعرالعثس

يغطسناوحمكذا.بعدهاقتنالنيإ:ككعيلةاالىمحمناجة

لثىفيببغىبعكمثايتمسكناقصةتفعيكتالشاعر

الجميل:شوفيببيتتذكرنابح!صثوض-جقخوف

غرفمطفياليمالقصوربنلطمقف

بعضاالذعرمئبعضهاممسكا

ناقصايبدونقص،متناهغيرمتواصلالنقصان

النقى!فتتوالانسانية.مطلقاتكاملالىيصلولا

تواليالىترتاحلاانهل.مصيرهايهددانهوتحمى

القصيدغشاعراحسماسررهواواقعاقيوهذا،الحاجة

انسعانانهالمنصلةقراءات!عبرلي"تبتالذيالمدورة

الىاللهيرحمهجوادمصطفىالدكنوراملامهااستأ؟ناذبه(13)

المربيالمسمموععلىخارج(الصهلاود)الشازعا(صدراى

!امالاكلقولومنهأالصمد)ا!عوابولأ.ىالمعجم!كاالوارد

(صمداصمدا)عهـفي

6؟

رتسنهحر.؟صانهات.هـرأرأى،*تممونجم!،مز-كرعيمهمط

.الشعورحتىيخاثاصئعرتا،شعورصكنتح!مدكأ،

سمقالتيجعفرحمسبالخميغعقطوع!ةعنهتعبرماوهذأ

المتناليةالافعالولنراقبأليهافلنعدعندهاوقفناان

منالاراددخاليةأفعاقاكهاوهياؤشاعرعنتصدرانتي

في)4"تفع11؟وللمشاعر،(ت!-تأأأ(نخلىيددلي*اإ!ئهـا

ريانهيعيشهاتيسحنثنيعأندشلىررمنبمامويبفىحين

:حسبيقول.طبي!يااحساساويحسهالله

تة!ا،!و،كهجراز"-برذفىللات/الحا"رى

:مموفخي.وأغادرمعثحفياأو"لدي

رألس!أغتهمياتتنصحخيراثخفبرق.منطفىءألبئو

؟البردمن

مسعاةأضمكرجما

الحديقة.عبرأتوقف

بر،وصقتربطيئااخطولسم!أ

الخريغيص،الضبهابفيأتبينها

نافا!تيعبرنزحعثض+عأرتبأسابيعمنذ

لسعادذ.بلاحركاتهان؟امه3هذاعبهرهناللشاعرما

ان!.طغلهيالشىاسهوأف!ا.كممنمطلنهايفث!لاانهإو

بةتبوجهذاوكل،خملفهارادذلارتيباتحركايتحرك

فيحركتهاطلسلبيةتتحركالتيالحافلاتحتمط.ألفاظ،

الىبالوصولشيءتمقيقألىتثدفلانهاتغادرلافهي

الكجربسببلموقفهـجمرانمجر/دحركتتلماوانهـكلا،غاصة

د-تجردويخرجمعطفهير.لدياناعركونمتل.والضيق

كأ!أ-انهذلك.هدفلتحقيق،التغيحرفيالرغبة

فئه!3يسلكأنيرفمئغرفتهفيراكدكاملةألمابيع

ر--!يمأندونيومكلاًلحديقةتجوبحبيبتهيرقب

نافذشهمنالنبعثالخموءوتلأحقلىتنتطرهحينفياليثا

3--،ءحفالافر،روترتيبفيالشاس!رأبدعوقد.مساءكل

وانطفاءالهدفالمؤمطمنحياتهخلوعنعبزبحيثالمقطع

فسوفأكرمنيثنممهما.تاماانطفاءحركانهوراء

البياتيالوهابعبدقصيدةمنمقطعايليفيماأقتطف

ظواهركلتنجلمطوفيها"النارلسارقذاتيةلمميرة"

الدورةالقصيدةفياليثاأشهـتالتيالسلبية

المدارسمقابرمنالخريفورقيجمعونكانوا

يمدحونكانواالخصميان.الدواسةالشعرية

النارسارقكان/الاففاصفيالملوك،الخدم

الانثارالازمنةوصيةحاملايأتيالفصولمع

البشرخيلسباقفييهجس،راثيايأتي

بها،حلالتيالارمئتومحفيالفانين

ينحر.المرأةوبالقيثارة.الشمسبالرجل

وأحزان،التواريخأمواجيسنبصر،الاغلالمن

يكتببرديةعلمطالموتمطاسححبراالطيورسلالات

الىطالبحروصيةحاملابخارىأميراتاسماء



معحفهافيو!وا!قا،الاسواقالم!ماجدالظفولة

.1)،ررأكونكوفياالفخلةالممويةلالمسلةالطويل

تتعرر)وصلالمكبوتقىالههزات؟!ذامننفهمماذا

همأو،لهمبدايهلاالرؤوسمقطوعوأشخاصنجدنظ

.نوعأيمنماضالىهمتشدجذوربلاأشخاص

الكثيرةالسنةوالاسماء،مبهمضبى،بهناوالاضي

الدارسة)متللحالمروالقارىءبينهافبحموحثة

الازيار،،الازمنة.الملوك،الخدم/الخصيان،الدراسة

01)ث!أصيورا.ينط.ارلتوا.ةأالر،إقيثارةأ،لشمسا،جللرا

المسمةا.ثسواالا،جدالسا!لةلطهوا،تىلوا.لحجرا

توحيالاسماءهذهوكل(ردالكونكل،النخلة،المصرية

تقفأوبالمثماعرتباليأنندو5سمرعةتجريالحياةبأن

برموزحد!.ل"تبوحر،تلريهسء!وعةتكونأنأو9عند

الضخمالحمثدءسذايكررالبياتيأنيحسالقارىءان

وهذا.نفىحمه-جمد،بينهانحمائعلانهالمجردةالاسحاءمن

بالرموشيحدثناؤيكو،لباظالمدورةالقصيدةشاعرشأن

غرببنتررر-ضائعفينهعمروخافتبصوتلناويقولى

مسلوبانهتصرهـيحبلاوبخبرنا،فرحو،لهاستذنهرارلا

ا!".ا!*نثم!،؟نغييرعلىقدرةولالهعزملاالارادة

حيألحوا!شزانححنفي،الحواجزيجرفأنيتمنى

آ؟لثجاءأوتعاقب.توةولاحولبلاوهو،فهقجرالتى

يحسحتىمذهلةبسرعةيتمالدورةالقصيدةفي

أرعب.اتستتيررهيبةدوامةفيانهوالسمامعالقارىء

براضدوأاتحماربأنالقولالىأخلصهذاكلرمن

عنبايعبرونواعيةغيرولسيلةالالشىالثصعراءبين

وغق،؟؟كحربركااسرائجلأ،لامألسياسيبالذلاحساسهم

الىالكز!-حمةوالا!خقأروالى"نكساروالكبتبالقهرشعورعم

كثيمموأتفطالوأشعفيهيشعذه.والمضيوالصمود

نرفعأنأ--+سأءأنحنعلينايصبحبحيثالمواطنينمن

اتهـتاكيالحزيراتيسةالسلبيةهذهونقاتلالراية

قضجتف-حاعلىاًخافطلاأراف!شسضياوأنا.بين!ا

بأننمااي!انأعمقأومنلانني،اميركاالفلسطينية

ولكني.نقاتلودمحصوفقاتلنااذامنتصرونمحالةلا

والان!،:والخذلاناليآسريسارقأرىحيقأحزن

أنتقتبهذاولمعش!.الحديثالشعرقممعلىمرفوعة

الدورذاظصيدةاانأعتقداني/العكسىعلى.شعراءنا

الشعراءلانالعميقوالحمىالابداععلىتدلظاهرة

ارر-!إا!فاقدواستمملوهاروهاامحووابتكروهاال!ين

هـج!!خصااولقي-اء!واععيرتعبيرابشعرحميعبرواار

!\،ال-كرأ-كاث-7؟قسا)ذيوانعما.تثبيرأصدفنطالضفسية

!ىاحزيرانياوالاستسمالزيمةعرنطيتبينواأن

الاعرالمقاتلبالشعرسكليناليطلعوا/ويحاربوهشمرهم

لوهعطبعبداللفاعر(/لنارا!سحار!زلميةداسيرة)مجموعة(1،)

.7،ص(4791ادبغد)تيالبها

المض!ذس"هدهوجهفيوالمدفعالصاروخيحملالدي

نتبينطحسجمنوالطغيان.ا)طاغيةالذلميلةالصهيونة

لانالانسان،النفسىأعماقفيالكامنالذلكنالايأتيلا

يطغى.،ارز-خصيةالقوي

الجائزمنانأقولاناودالحديتهذاختاموفي

الذيتازمهاعنالمدورةالقصيدةتخرجأننظريفي

ناارىاننيذللث.الموجزالعرضهذافيعندهوقفنا

وغيرثاأحصيتهاالتيالسلبيةمظاهرمنالشاعرتخمص

كدار!قالمدورةالقصيدةينقلقدعنده!قفلممما

المدورةالقصائدالاملهذاعلىيشجعومما!مدارالى

مجموعتهفيالخورىخليلألموهوبللشاعرقرأتهاالتي

ناعلىبرلمتفائلانبضافيثافان،،(النارأغاني"

قبرها!ىالمدورةالقصيدةفتخرجتنفرجأنيمكقالازمة

.النورمنشيءالىالكئيب

يتمسكانالضروريمنأرىفلستذلكومع

باط،ألحدووامثلالىبالتدويرعصرنافيالشاعر

تنت!جمامقاطععلىالتدويراتتقسمأنعنديا،حسئ

لفلسطينننظمهالذيالشعرفيخاصةوقوافبوقفات

نأاحبواخيرا.والعربيالاسلامىالمصيرقضية

ظأراجي!ةالمدورةالقصيدةشعراءكلالىتحيةأرسل

والخياه.والايجابيةبالاملأحفلالجميلصوتميكودط

ا!لكةناركالكويت

2*!ى!

ال!د!صأث!541!ثةههـ

لتناحدطر

ككطء33ار

كثيث!المهـينسكلوث!ول15
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